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ملخص تنفيذي
• تســتعيد مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة الذكريــات التاريخيــة لطريــق الحريــر والــذي كان حلقــة الوصــل فــي التواصــل والتجــارة 	

والتفاعــل بيــن الحضــارات. أمــا الصيغــة المعاصــرة مــن هــذا الطريــق وهــي مبــادرة الحــزام والطريــق فالهــدف منهــا هــو تعزيــز 
السياســات الاقتصاديــة والخارجيــة للصيــن. وترجــع جــذور هــذه المبــادرة إلــى النجــاح الاقتصــادي الــذي تتمتــع بــه الصيــن مــن 

جــراء الاعتمــاد علــى تطويــر منشــآت البنيــة التحتيــة.

• تســعى المبــادرة إلــى محــاكاة هــذه الإســتراتيجية الاقتصاديــة خــارج حــدود الصيــن. وتهــدف الصيــن مــن خــال محاولــة إنشــاء 	
مســارات تجاريــة بريــة وبحريــة تربــط بيــن الصيــن وأوروبــا عبــر المــرور فــي آســيا )بمــا فــي ذلــك منطقــة الشــرق الأوســط( 
وأفريقيــا إلــى المســاعدة فــي رفــع معــدلات نموهــا، ولا ســيما فــي وســط وغــرب الصيــن، وكذلــك رفــع معــدلات النمــو 

فــي البلــدان الأخــرى.

• لا تدخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي رســمياً فــي أي مــن الممــرات الســتة المقترحــة لمبــادرة الحــزام والطريــق. بيــد 	
أن مجــالات التعــاون الخمســة لمبــادرة الحــزام والطريــق وهــي البنيــة التحتيــة، وتنفيــذ السياســات، وتيســير حركــة التجــارة، 
وتســهيل التدفــق المالــي، والتواصــل بيــن الشــعوب تفتــح البــاب أمــام انضمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومــن بينهــا 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى المبــادرة.

• يرتبــط نطــاق مشــاركة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مبــادرة الحــزام والطريــق بعامليــن علــى الأقــل وهمــا: العامــل 	
الأول هــو الســيولة الماليــة فــي المنطقــة والعامــل الثانــي هــو إمكانــات منشــآت البنيــة التحتيــة.

• فــي حيــن أن نقطتــي القــوة هاتيــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تتوافــق تمامــاً مــع مبــادرة الحــزام والطريــق إلا أن هنــاك 	
عــدداً مــن العوائــق أمــام المبــادرة مــن منظــور دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وأهــم هــذه العوائــق علــى الإطــاق هــو 

إيــران؛ وهــي شــريك رئيــس فــي المشــروع.

• تُحلــل هــذه النظــرة التحليليــة بعضــاً مــن الفــرص المتاحــة والصعوبــات أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مبــادرة 	
الحــزام والطريــق، وتبيــن الورقــة أنــه بالرغــم مــن الجوانــب الســلبية فــي المبــادرة فــإن هنــاك أربعــة عوامــل تبــرز ضــرورة 
مشــاركة هــذا التجمــع الإقليمــي الخليجــي فــي مبــادرة الحــزام والطريــق: العامــل الأول هــو إمكانيــة أن تــؤدي المبــادرة إلــى 
التأثيــر فــي نمــط العلاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والصيــن فــي المســتقبل، والعامــل الثانــي هــو أن المبــادرة 
بمثابــة إضافــة لخطــط التنويــع الاقتصــادي فــي المنطقــة، والعامــل الثانــي هــو أن المبــادرة بمثابــة إضافــة لخطــط التنويــع 
الاقتصــادي فــي المنطقــة، والعامــل الثالــث هــو أن المبــادرة تتيــح المجــال أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي للدخــول 
فــي علاقــات شــراكة متعــددة الأطــراف خــارج المنطقــة، والعامــل الرابــع هــو أن المبــادرة قــد تكــون حافــزاً أمــام الصيــن 

للانخــراط فــي الترتيبــات السياســية والأمنيــة فــي منطقــة الخليــج.

الدكتور إن جاناردان 
باحث أول، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

الدكتــور إن جانــاردان هــو باحــث أول فــي برنامــج العلاقــات بيــن دول الخليــج والــدول الآســيوية فــي أكاديميــة الإمــارات 
 A New Gulf Security Architecture: Prospects and“ منهــا  أكاديميــة  مؤلفــات  عــدة  ونشــر  الدبلوماســية، 
 Challenges for an Asian Role (ed., 2014); India and the Gulf: What Next? (ed., 2013); and Boom amid
Gloom: Spirit of Possibility in 21st Century Gulf (2011(. والدكتــور إن جانــاردان هــو أيضــاً مســاعد مديــر التحريــر فــي 

.Journal of Arabian Studies مجلــة

 الدكتور جين ليانجشيانج
باحث أول ونائب مدير مركز دراسات غرب آسيا وأفريقيا، معاهد شنغهاي للدراسات الدولية

الدكتــور جيــن ليانجشــيانج هــو باحــث أول ونائــب مديــر مركــز دراســات غــرب آســيا وأفريقيــا فــي معاهــد شــنغهاي للدراســات 
On the Domestic Sources of Iran’s Foreign Policy. وعَمَــل  بعنــوان)2015(   تأليفــه  الدوليــة، ولــه كتــاب مــن 
الدكتــور جيــن ليانجشــيانج كباحــث زائــر فــي معهــد ترومــان لتعزيــز الســام، ومكتــب مؤسســة فريدريــش إيبــرت فــي نيويــورك، 

ومعهــد باكــر، ومركــز الدراســات الإســتراتيجية والدوليــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.



تفاصيل الموضوع 
اقتــرح الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج إنشــاء حــزام اقتصــادي علــى غــرار 
 .2013 ســبتمبر  فــي  كازاخســتان  إلــى  زيارتــه  أثنــاء  القديــم  الحريــر  طريــق 
الحريــر  طريــق  عــن  النقــاب  الصينــي  الرئيــس  كشــف  بشــهر،  وبعدهــا 
ــه إلــى  أندونســيا. ويُشــار إلــى  ــاء زيارت البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين أثن
المشــروعين معــاً باســم مبــادرة الحــزام والطريــق أو )BRI( )وكان يطلــق 

عليهمــا ســابقاً اســم “حــزام واحــد وطريــق واحــد.1

 مبــادرة الحــزام والطريــق هــي أكبــر ممــر اقتصــادي مقتــرح فــي العالــم، 
حيــث يشــمل حوالــي 65 دولــة بدايــة مــن جنــوب المحيــط الهــادئ ومــروراً 
بآســيا وانتهــاءً بأفريقيــا وأوروبــا.  وترمــي المبــادرة إلــى ربــط الصيــن بأوروبــا 
وخطــوط  الاتصــالات  وشــبكات  الســريعة  والطــرق  الموانــئ  خــال  مــن 
الســكك الحديديــة علــى مســارين. حيــث يمتــد الحــزام )الحــزام الاقتصــادي 
لطريــق الحريــر( مــن غــرب الصيــن إلــى أوروبــا عبــر وســط آســيا، فــي حيــن 
يربــط الطريــق )طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين( بيــن الصيــن 

وأوروبــا عبــر بحــر جنــوب الصيــن والمحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر.

والتوزيــع  الاقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  المبــادرة  هــذه  مفهــوم  ويتوخــى 
ــال للمــوارد. وتهــدف المبــادرة كذلــك إلــى تعزيــز التكامــل بيــن الأســواق  الفعَّ
علــى جميــع  بالنفــع  يعــود  إقليمــي  اقتصــادي  تعــاون  إطــار  واســتحداث 

المشــاركة. الــدول 

الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج فــي كلمتــه أمــام  وفــي 2017 تعهــد 
مؤتمــر طريــق الحريــر للتعــاون الدولــي فــي بكيــن بتقديــم مبلــغ تمويــل 
ــادرة. ويشــمل هــذا المبلــغ  ــار دولار أمريكــي للمب إضافــي وقــدره 124 ملي
وبينمــا  المشــروع.  فــي  المشــاركة  للــدول  وقروضــاً  ومنحــاً  مســاعدات 
تضــع الخطــة تصــوراً لإنفــاق مــا يزيــد عــن 1 تريليــون دولار أمريكــي علــى 
اســتثمارات البنيــة التحتيــة فــي جميــع الــدول المشــاركة، فــإن  الاســتثمار 
الصينــي المباشــر الموجــه للخــارج فــي المشــروع يمكــن أن يصــل إلــى 300 

مليــار دولار أمريكــي بحلــول 2030. 2

وشــهدت المبادرة تطورات كبرى منذ انطلاقها. بالنســبة لمنطقة الشــرق 
الأوســط، هــذه المبــادرة بمثابــة أداة مفيــدة لإظهــار التقــاء المصالــح للحــزام 
علــى البــر والطريــق مــن البحــر، وذلــك فــي جميــع الجوانــب التــي تتضمنهــا 
وهــي السياســات، ومنشــآت البنيــة التحتيــة، والتجــارة، والتمويــل، والتواصــل 

بيــن الشــعوب.

 دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن بيــن أكبــر مصــدري الطاقــة للصيــن، 
واســتفادت دول الخليــج مــن حركــة التجــارة والاســتثمارات الصينيــة علــى 
مــدار العقديــن الماضييــن. ورغــم أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تقــع 
مباشــرةً علــى المســارات المحــددة لمبــادرة الحــزام والطريــق إلا أن لهــا 

مصالــح اقتصاديــة وجيوسياســية كبيــرة فــي الممــر المحــدد.

المربع )1( - الممرات الاقتصادية الستة لمبادرة الحزام والطريق

www.un.org المصدر: مجلس هونغ كونغ لتنمية التجارة

ــا وروســيا:  ــن ومنغولي ــن الصي ــط بي ــذي يرب الممــر الاقتصــادي ال 	.1
بكيــن  منطقــة  مــن  أحدهمــا  رئيســيين؛  مســارين  الممــر  هــذا  يشــمل 
وتيانجيــن وهيبــي فــي الصيــن إلــى منغوليــا وروســيا، والآخــر مــن منطقــة 

داليــان الصينيــة إلــى تشــيتا الروســية.

ــرح مــن  ــد الجســر المقت ــد: يمت ــري اليورو-آســيوي الجدي الجســر الب 	.2
مدينتــي يانيونغانــغ، وريتشــاو الســاحليتين فــي الصيــن إلــى روتــردام فــي 
هولنــدا وأنتويــرب فــي بلجيــكا، وذلــك لربــط المحيــط الهــادئ بالمحيــط 
الأطلســي. ويمــر خــط الســكك الحديديــة، وطولــه 10,800 كيلــو متــر، 

فــي كازاخســتان، وروســيا، وبيــاروس، وبولنــدا، وألمانيــا.

يغطــي  آســيا:  وغــرب  ووســط  الصيــن  بيــن  الاقتصــادي  الممــر  	.3
هــذا الممــر الاقتصــادي طريــق الحريــر القديــم، حيــث يربــط بيــن الصيــن 
وشــبه الجزيــرة العربيــة. ويبــدأ الممــر مــن شــينجيانغ فــي الصيــن ويعبــر 
إلــى الخليــج والبحــر الأبيــض المتوســط وشــبه  ثــم يصــل  وســط آســيا 
الجزيــرة العربيــة. ويمــر فــي خمــس دول بوســط آســيا وهــي كازاخســتان، 
وكيرجيزســتان، وطاجيكســتان، وأوزبكســتان، وتركمانســتان، و17 دولــة 
ومنطقــة فــي غــرب آســيا أو الشــرق الأوســط ومنهــا المملكــة العربيــة 

الســعودية وتركيــا وإيــران.

الممــر الاقتصــادي الــذي يربــط بيــن الصيــن وشــبه الجزيــرة الهندية  	.4
الصينيــة: يهــدف هــذا الممــر إلــى محاولــة الامتــداد مــن دلتــا نهــر اللؤلــؤ 
الســريع  نانتشــونغ-غوانغان  بطــول طريــق  الغــرب  باتجــاه  الصيــن  فــي 
وخــط ناننيغ-غوانــزو للســكك الحديديــة الســريعة عبــر نانيــغ وبينغشــيانغ 
إلــى هانــوي وســنغافورة. ويربــط هــذا الجســر البــري بيــن الصيــن وبيــن 
شــبه الجزيــرة الهنديــة الصينيــة وفيتنــام، ولاوس، وكامبوديــا، وتايلانــد، 

وميانمــار، وماليزيــا فــي جنــوب شــرق آســيا.

5.	 الممــر الاقتصــادي بيــن الصيــن وباكســتان: يبــدأ هــذا الممــر، ويبلــغ 
طولــه 3,000 كيلــو متــر، مــن مدينــة قشــغر فــي الصيــن وينتهــي فــي 
مدينــة كــوادر فــي باكســتان، وبذلــك يربط بين الحــزام الاقتصادي لطريق 
الحريــر فــي الشــمال وطريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين 
فــي الجنــوب. وهــذا الممــر عبــارة عــن شــبكة تجاريــة مــن الطــرق الســريعة 
الأليــاف  وكابــات  الأنابيــب  وخطــوط  الحديديــة  الســكك  وخطــوط 

ــة.3 البصري

الممــر الاقتصــادي الــذي يربــط بيــن بنجلاديــش والصيــن والهنــد  	.6
وميانمــار: يبــدأ هــذا الممــر مــن مدينــة كونمينــغ الصينيــة فــي إقليــم 
يونــان، ويهــدف إلــى الربــط بيــن كولكاتــا فــي إقليــم بنغــال الغربيــة فــي 
الهنــد وبيــن بنجلاديــش وميانمــار بمســاعدة الطــرق والســكك الحديديــة 

والممــرات المائيــة والجســور الجويــة.4
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رؤية الصين لمبادرة الحزام والطريق
تُــروّج الصيــن لمبــادرة الحــزام والطريــق باعتبارهــا مشــروعاً يتيــح القــدرة علــى 
حــل العديــد مــن المشــكلات التنمويــة ليــس فــي الصيــن وحســب وإنمــا 
فــي جميــع الــدول المشــاركة فيــه. وتقــوم المبــادرة علــى مبــادئ “الســام، 
ــاح، والشــفافية، وتمثيــل الجميــع، والمســاواة، والتعلــم  والتعــاون، والانفت
مــن الآخريــن، والمنفعــة المشــتركة، والاحتــرام المتبــادل مــن خــال تعزيــز 
التعــاون علــى أســاس المشــاورات المكثفــة وســيادة القانــون والجهــود 
المشــتركة والمنافــع المشــتركة وتكافــؤ الفــرص للجميــع”.5 وفــي الحقيقــة 
فــإن هنــاك عــدداً مــن البواعــث الفلســفية لســعي الصيــن لصياغــة وتنفيــذ 

مبــادرة الحــزام والطريــق.

 فبــادئ ذي بــدء هــذه المبــادرة هــي تجســيد عصــري لــروح طريــق الحريــر 
القديــم، وتعكــس خبــرة الصيــن فــي التحديــث وطموحهــا لتعميــم تجربتهــا 

وتبادلهــا مــع الــدول الأخــرى.

فالعديــد مــن الطــرق التجاريــة أثــرت علــى تاريــخ البشــرية، ولكــن لــم يتــرك 
إلا القليــل جــداً منهــا ذكريــات طيبــة. فعلــى ســبيل المثــال فــي الفتــرة بيــن 
أواخــر القــرن الســادس عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر كانــت “التجــارة 
مثلثــة الأضــاع” تحمــل المحاصيــل المــدرة للدخــل والســلع المصنعــة بيــن   
المســتعمرات فــي غــرب أفريقيــا أو البحــر الكاريبــي أو أمريــكا وبيــن القــوى 
الاســتعمارية الأوروبيــة. ونتيجــة لذلــك تعــرض الملاييــن مــن النــاس للــرِق 
والعبويــة فــي أثنــاء هــذه التجــارة.6 وكانــت نتيجــة هــذا التبــادل الاقتصــادي 

دعــم التطــور فــي بلــدان القــوى الغربيــة علــى حســاب أفريقيــا.

الثلاثيــة،  التجــارة  التــي تســبب فيهــا طريــق  المــرارة  النقيــض مــن  وعلــى 
فلــم  نســبياً.  ســلمياً  كان  الحريــر  طريــق  بطــول  الإنســاني  التفاعــل  فــإن 
تتبــادل الشــعوب مــن مختلــف الثقافــات البضائــع وحســب وإنمــا تبادلــوا 
أيضــاً أنمــاط حياتهــم. وتعلــم الصينيــون آنــذاك زراعــة الفواكــه والخضــروات، 
وانتشــرت أعظــم أربعــة اختراعــات صينيــة وهــي البوصلــة والبــارود وصناعــة 

الــورق والطباعــة إلــى غــرب آســيا وأوروبــا.
 

ــادرة الحــزام والطريــق  فــي الوقــت المعاصــر، تســعى الصيــن مــن خــال مب
إلــى إحيــاء روح طريــق الحريــر القديــم التــي كانــت قائمــة علــى “الســام 
والتعــاون، والانفتــاح وتمثيــل الجميــع، والتعلــم مــن الآخريــن، والمنافــع 

المشــتركة، والنتائــج التــي تعــود بالفائــدة علــى الجميــع”.7 

ثانيــاً، مبــادرة الحــزام والطريــق هــي النتــاج الطبيعــي للسياســات الاقتصاديــة 
الداخليــة والخارجيــة الســابقة فــي الصيــن. فمــن بيــن أبــرز خبــرات الصيــن فــي 
النجــاح الاقتصــادي هــو تطويــر منشــآت البنيــة التحتيــة. فقــد اســتطاعت 
هــذه المنشــآت بدعــم مــن الاســتثمارات الحكوميــة إنعــاش الاقتصــاد ولا 
ســيما حينمــا انخفضــت الصــادرات. كمــا أصبــح تدفــق الســلع وحركــة البشــر 

أكثــر ســهولةً وأقــل تكلفــةً.

وبهــذا تعتقــد الصيــن أن تجربتهــا يمكــن تعميمهــا فــي علاقاتهــا الاقتصادية 
الخارجيــة مــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق. ولــن تــؤدي روابــط البنيــة 
التحتيــة إلــى تعزيــز النمــو الاقتصــادي فــي المناطــق الواقعــة بطــول الحــزام 
والطريــق وحســب، وإنمــا ســتقوي أيضــاً الروابــط الاقتصاديــة بيــن الصيــن 

وهــذه المناطــق.

وبالرغــم مــن أن المبــادرة قــد أُطلقــت رســمياً فــي 2013 إلا أنهــا نســخة 
ــذ  ــة التــي يتــم تطبيقهــا من ــة مــن إســتراتيجية “النظــر للخــارج” الصيني معدل
فتــرة الرئيــس جيانــغ زيميــن.8 وبعــد عِقديــن مــن تطبيــق سياســات الإصــاح 
فــي الصيــن والانفتــاح الاقتصــادي وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة ودخــول 
القــرن الجديــد، وجــدت الصيــن نفســها قــادرةً علــى الاســتثمار فــي الخــارج 

وذلــك بالاعتمــاد علــى احتياطياتهــا الضخمــة مــن النقــد الأجنبــي.

أمــا علــى الصعيــد الداخلــي، فــإن الصيــن تنظــر إلــى مبــادرة الحــزام الطريــق 
لتطويــر وســط وغــرب  الراميــة  إســتراتيجيتها  ركيــزةً هامــةً فــي  باعتبارهــا 
البــاد. لقــد حققــت الصيــن نجاحــاً مبهــراً علــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة 
فــي مســيرتها التنمويــة الداخليــة منــذ تطبيــق الانفتــاح الاقتصــادي فيهــا. 
ولكــن هنــاك مشــكلات علــى الســطح أيضــاً. وإحــدى هــذه المشــكلات هــي 
الفجــوة التنمويــة بيــن المناطــق الشــرقية والســاحلية والمناطــق الوســطى 
والغربيــة مــن البــاد. حيــث تقــع معظــم المناطــق المتطــورة فــي الأقاليــم 
والمناطــق  وغوانغــان  وشــنغهاي  بكيــن  ومنهــا  والســاحلية  الشــرقية 
المجــاورة لهــا، فــي حيــن أن المناطــق الوســطى والغربيــة مــن البــاد لا تــزال 

متخلفــة عــن ركــب التطــور.

 ويخشــى متخــذو القــرار والباحثــون الصينيــون مــن حــدوث تداعيات سياســية 
خطيــرة فــي حــال اســتمرار هــذه الفجــوة التنمويــة. ولهــذا وضعــت الحكومــة 
الصينيــة إســتراتيجية، والتــي تقــوم فــي جــزء منهــا علــى تطويــر البنيــة التحتيــة 
ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق ونقــل البضائــع إلــى أســواق الأجــزاء الغربيــة 

مــن البــاد، لتضييــق هــذه الفجــوة التنمويــة.

 ثالثــاً، تتبلــور وجهــة نظــر الصيــن حــول العولمــة فــي تقريــر المؤتمــر التاســع 
عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي عــام 2017. حيــث “يدعــو شــعوب 
العالــم كافــة إلــى العمــل معــاً لبنــاء مجتمــع يقــوم علــى صياغــة مســتقبل 
ــاً  ــر إلــى أن “الصيــن ستســعى ســعياً حثيث مشــترك للبشــرية”.9 ويشــير التقري
وذلــك  والطريــق”  الحــزام  مبــادرة  خــال  مــن  الدولــي  بالتعــاون  للارتقــاء 
والتجــارة  التحتيــة  البنيــة  ومنشــآت  السياســات  فــي  التواصــل  “لتحقيــق 
والشــؤون الماليــة والتفاعــل بيــن الشــعوب، وبذلــك فإنهــا تفتــح بابــاً جديــداً 
للتعــاون الدولــي مــن أجــل صياغــة محــركات جديــدة للتنميــة المشــتركة”.

الخصائــص  مــع  الاشــتركية  حــول  بينــج  جيــن  “أفــكار شــي  إدراج  وبجانــب 
فــإن  الصينــي،  الشــيوعي  الحــزب  دســتور  فــي  جديــدة”  لحقبــة  الصينيــة 
التعديــل الدســتوري للالتــزام بمواصلــة مبــادرة الحــزام والطريــق ينبــيء عــن 
أن المشــروع الآن أصبــح أكثــر مــن مجــرد مشــاريع اســتثمارية ومنشــآت بنيــة 
تحتيــة علــى كل مــن الصعيديــن الوطنــي والدولــي.10 ويعنــي هــذا أن الصيــن 
مــن المحتمــل أن تدفــع بصــورة أكثــر قــوة فــي اتجــاه تنفيــذ مبــادرة الحــزام 

والطريــق مقارنــة بــأي وقــت مضــى.
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الشكل 1: الفرص المتاحة في خمسة مجالات رئيسية

المصدر: مجلس هونج كونج لتنمية التجارة

الشرق الأوسط ومنطقة الخليج
شــهدت مبــادرة الحــزام والطريــق تطــورات كبــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم 

منــذ انطلاقهــا.

ــاً فــي زيــادة تنســيق السياســات بيــن الصيــن   أولًا، يبــدو مــدى التقــدم جلي
وبعــض الــدول فــي الشــرق الأوســط، حيــث تســعى الصيــن بجــد واســتمرار 
والتواصــل  للحــوار  آليــات  صياغــة  الجانبــان  واســتطاع  علاقاتهــا.  لتطويــر 
ومنهــا منتــدى التعــاون الصينــي العربــي، والحــوار الإســتراتيجي بيــن الصيــن 

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

 وتنــص أول “وثيقــة لسياســة الصيــن تجــاه الــدول العربيــة” والتــي صــدرت 
فــي 2016 علــى أنــه ســيتم بــذل جهــود مشــتركة مــع الــدول العربيــة لدعــم 
المبــادرة فــي إطــار مبــدأ “المشــاورات الواســعة، والمســاهمات المشــتركة، 
العربيــة  والــدول  الصيــن  أن  الوثيقــة  وتضيــف  المتبادلــة”.11  والمنافــع 

ســيطبقان نمــط “3+2+1 فــي التعــاون” بينهمــا:
11 التعاون في مجال الطاقة باعتباره الركيزة الأساسية..
22  الإنشاءات وتيسير التجارة والاستثمار..
33 الاصطناعيــة . والأقمــار  النوويــة،  الطاقــة  فــي  المبتكــرة  التقنيــات 

المتجــددة. والطاقــة  الفضائيــة، 

ويمكــن ربــط هــذا المحــور فــي التركيــز بمبــادرة الحــزام والطريــق. بعــد اقتــراح 
المبــادرة، تواتــرت الزيــارات المتبادلــة رفيعــة المســتوى بيــن قــادة الصيــن 
وقــادة بلــدان الشــرق الأوســط. ودخلــت الصيــن فــي شــراكة إســتراتيجية مــع 
ــادرة الحــزام  ثمانــي دول عربيــة، واتفاقــات تتعلــق بالإنشــاءات اللازمــة لمب
والطريــق مــع ســت دول عربيــة. فضــاً عمــا ســبق فــإن ســبع دول عربيــة، 
ومنهــا عُمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مــن تجمــع مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن الأعضــاء المؤسســين 

للبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة. 12

 وســاعدت هــذه الاتفاقــات فــي توســيع آفــاق اســتيعاب الــدول الشــرق 
أوســطية لمبادرة الحزام الطريق وزيادة مســتوى التنســيق في السياســات 

بيــن الجانبيــن.

ثانيــاً، يبــدو مــدى التقــدم واضحــاً فــي جانــب الربــط علــى مســتوى البنيــة 
التحتيــة. ففــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق، شــاركت الشــركات الصينيــة 
فــي إنشــاء العديــد مــن الموانــئ فــي الشــرق الأوســط ومنهــا مينــاء العيــن 

الســخنة فــي مصــر ومينــاء حمــد الجديــد فــي قطــر.

وســيزيد إنشــاء هــذه الموانــئ مــن القــدرات المتاحــة والترابــط ومــن ثــم 
يقلــل تكاليــف النقــل. وأنشــأت الصيــن أيضــاً قاعــدة دعــم لوجيســتي فــي 
جيبوتــي بهــدف زيــادة قدراتهــا علــى حمايــة حركــة النقــل البحــري فــي إطــار 

مواثيــق الأمــم المتحــدة.

بالنســبة للطــرق البريــة، ففــي ينايــر 2016 تمــت أول رحلــة قطــار بضائــع 
ــران مــروراً بكازاخســتان وتركمانســتان ولــم تســتغرق ســوى  بيــن الصيــن وإي
كانــت  ممــا  يومــاً   30 بمقــدار  أســرع  تكــون  وبذلــك  فقــط؛  أســبوعين 
تســتغرقه الرحلــة مــن قبــل.13 ويقتــرح بعــض الخبــراء الصينييــن كذلــك إنشــاء 
خــط ســكة حديــد بيــن الصيــن والمملكــة العربيــة الســعودية عبــر أفغانســتان 
المضــي  يمكــن  الأخــرى. وربمــا لا  التعــاون  وإيــران وبعــض دول مجلــس 
قدمــاً فــي تنفيــذ هــذه الفكــرة فــي ضــوء التوتــرات السياســية بيــن دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران.14

ثالثــاً، يبــدو مــدى التقــدم جليــاً فــي الشــرق الأوســط فــي الجهــود الصينيــة 
لمســاعدة دول المنطقــة علــى تحســين قدراتهــا الصناعيــة. فقــد تســارعت 
ــرة العمــل فــي منطقــة التعــاون الاقتصــادي والتجــاري فــي الســويس  وتي
بيــن الصيــن ومصــر )TEDA( والتــي بــدأت فــي 2008 بعــد الإعــان عــن 
مبــادرة الحــزام والطريــق.15 وافتتــح الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج المرحلة 

الثانيــة مــن المشــروع أثنــاء زيارتــه إلــى مصــر فــي ينايــر 2016.

 )TEDA( وبجانــب منطقــة التجــارة والاســتثمار المشــتركة بيــن الصيــن ومصــر
تتفــاوض الشــركات الصينيــة فــي الوقــت الحاضــر لإنشــاء منطقــة صناعيــة 
فــي طنجــة بالمغــرب، والتــي يمكــن أن تســاعد فــي ربــط الأســواق الأوروبيــة 
إلــى أن هنــاك محادثــات  بتلــك الأفريقيــة. وكذلــك تشــير بعــض التقاريــر 
جاريــة لإنشــاء الصيــن لمناطــق اقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 16

رابعــاً، يتضــح مــدى التقــدم فــي مبــادرة الحــزام والطريــق بالشــرق الأوســط 
فــي التعــاون المالــي مــن خــال إنشــاء البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 
لهــذا  المؤسســين  الأعضــاء  الـــ 57  بيــن  وأنشــطته. فمــن  التحتيــة  البنيــة 
البنــك، عشــرة أعضــاء مــن الشــرق الوســط ومنهــم أربعــة مــن تجمــع مجلــس 
التعــاون الخليجــي. ووقعــت الصيــن أيضــاً اتفاقــات تبــادل عملــة مــع عــدد 

مــن بلــدان الشــرق الأوســط ومنهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.17 
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ــب خالــد الفالــح، وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة  ونتيجــة لهــذه التطــورات رحَّ
المعدنيــة الســعودي “ بالجهــود الدؤوبــة” مــن الصيــن لتحقيــق أهــداف 
التجــارة  مســارات  إحيــاء  بــأن  الريــاض  وتشــعر  والطريــق.  الحــزام  مبــادرة 
تقــوم علــى خطــط  المملكــة 2030، والتــي  رؤيــة  إلــى  القديمــة يضيــف 

المشــتركة”.18 والأفــكار  “الخصائــص 

بيــن  إســتراتيجي  طــرق  فــي مفتــرق  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتقــع 
المســارين الرئيســيين للمبــادرة، وبهــذا يمكنهــا النهــوض بــدور حيــوي كأحــد 
العوامــل المحركــة للتنميــة الإقليميــة. وقــد يســاعد افتتــاح فــرع للبنــك 
الصناعــي والتجــاري الصينــي فــي 2015 فــي الريــاض، علــى ســبيل المثــال، 

المملكــة فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة لمشــاريعها العملاقــة.

ومــن بيــن الــدول الأخــرى فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، تؤكــد الكويــت أن 
مبــادرة الحــزام والطريــق تتيــح لهــا إمكانيــة تحقيــق الأهــداف الــواردة فــي 
رؤيــة 2035 للتنميــة،19 وتبــدي عُمــان اهتمامــاً بالاســتثمار فــي المنطقــة 
فــي  الصيــن  لــه  تــروج  مشــروع  وهــو  كــوادر  فــي  الخاصــة  الاقتصاديــة 

باكســتان.20

وفــي الحقيقــة تؤكــد الصيــن علــى أن “أي نــوع مــن التعــاون الثنائــي )مــع 
ــادرة الحــزام والطريــق.”21 ــاره جــزءاً مــن مب الصيــن( يمكــن اعتب

مزايا المبادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة
 دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا إمكانــات هائلــة لتصبــح منســقاً 
ــة  ــادرة الحــزام والطريــق. حيــث تحتــل الدول ــارزاً مــن مب رئيســياً ومســتفيداً ب
المركــز الســادس عشــر فــي تقريــر التنافســية العالمية الذي يصــدره المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي، وهــو بذلــك مــن بيــن أعلــى المراكــز بيــن الــدول بطــول 
ــة تؤهلهــا للاســتفادة المباشــرة  الحــزام والطريــق، ولهــذا فإنهــا فــي مكان

وغيــر المباشــرة مــن المبــادرة.24

 أولًا، ســتتيح المبــادرة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فرصــاً للاســتثمار 
دولــة  انضمــت  أبريــل 2015،  فــي  بالخــارج.  التحتيــة  البنيــة  فــي منشــآت 
البنيــة  فــي  الآســيوي للاســتثمار  البنــك  إلــى  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
التحتيــة، وهــو كيــان متعــدد الأطــراف أنشــأته الصيــن لدعــم مبــادرة الحــزام 
الأعضــاء  أحــد  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  كانــت  ولمــا  والطريــق. 
للتنميــة  ظبــي  أبــو  صنــدوق  تكليــف  تــم  فقــد  المرتقبيــن،  المؤسســين 
بتمثيــل الدولــة فــي مجلــس محافظــي البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة. ويتيــح انضمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن 
الأعضــاء المؤسســين إلــى هــذا البنــك إمكانيــة الاســتفادة مــن الاســتثمارات 

المشــتركة.

ويقــول الدكتــور ســلطان أحمــد الجابــر، وزيــر الدولــة الإماراتــي والــذي تولــى 
تمثيــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي القمــة المخصصــة لمبــادرة 
“الانضمــام كأحــد الأعضــاء  إن  بكيــن،  فــي  الحــزام والطريــق فــي 2017 
المؤسســين للبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة ســيعزز الــدور 
الاقتصــادي الرائــد الــذي تنهــض بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
الســاحتين الإقليميــة والدوليــة مــن خــال تركيــز الجهــود علــى المشــاريع 

التنمويــة ذات الفوائــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكبيــرة.”25

ــاص بعــض  ــة مــن اقتن بجانــب مــا ســبق، ســوف تتمكــن الشــركات الإماراتي
الفــرص الاســتثمارية مباشــرةً. وقــد اســتطاعت شــركة دبــي العالميــة، وهــي 
ــر موانــئ بحريــة وموانــئ داخليــة، فعــاً أن “تقفــز” إلــى  شــركة إماراتيــة تدي

قطــار المبــادرة.

وانطلقــت أول رحلــة مباشــرة لقطــار بضائــع مــن المملكــة المتحــدة إلــى 
ييــوو فــي شــرق الصيــن مــن مينــاء لنــدن غيتــواي، الــذي تديــره شــركة موانئ 
دبــي العالميــة، فــي أبريــل 2017.  ووصــف ســلطان بــن ســليم، الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة موانــئ دبــي العالميــة، مبــادرة الحــزام والطريــق بأنهــا 
فرصــة تجاريــة هائلــة وقــال:  “المشــهد الصينــي يشــهد تغيراً...ســنعمل مــع 
الصينييــن لتكــون موانئنــا جاهــزة... يحتاجــون إلــى بنــاء آلاف الكيلــو متــرات 

مــن شــبكات الســكك الحديديــة حتــى ينجــح المشــروع.”26

وشــركة موانــئ دبــي العالميــة لديهــا مــا يقــرب مــن 20 مينــاء فــي موقــع 
الحــزام والطريــق، ومنهــا ســتة موانــئ  يؤهلهــا للاســتفادة مــن مبــادرة 
فــي جنــوب آســيا، وأربعــة موانــئ فــي الصيــن، وموانــئ أخــرى فــي تايلانــد 
وفيتنــام وكوريــا الجنوبيــة وأندونيســيا. عــاوة علــى ذلــك، تشــارك شــركة 
الشــرقية  البوابــة  محطــة  مشــروع  تطويــر  فــي  العالميــة  دبــي  مؤانــي 
لقورغــاس بالقــرب مــن الحــدود بيــن الصيــن وكازاخســتان، وهــذا خــط ســكك 

حديديــة حيــوي يربــط بيــن الصيــن وأوروبــا.27

المربع )2( - المشروع الصناعي بين الصين وعُمان في الدقم  

منــذ أواخــر 2016، تضــخ الصيــن مليــارات الــدولارات لتحويــل منطقــة 
بُعــد 550 كيلــو متــر  الدقــم، وهــي قريــة لصيــد الأســماك علــى 
جنــوب مســقط، إلــى مركــز صناعــي. وفــي حيــن أن المشــروع ينــدرج 
ضمــن إســتراتيجية عُمــان للتنويــع الاقتصــادي إلا أنــه بمثابــة نجــاح 

ــادرة الطريــق والحــزام. ــز مب محتمــل لجهــود الصيــن فــي تعزي

 تقــع منطقــة الدقــم علــى بحــر العــرب، ولهــذا فإنهــا إحــدى مراكــز 
أســواق  بجــوار  الصينيــة  الأعمــال  لمؤسســات  المحتملــة  العمــل 
ــر التــي ترغــب الصيــن فــي النفــاذ إليهــا فــي منطقــة الخليــج  التصدي
وشــبه القــارة الهنديــة وشــرق أفريقيــا. كمــا أن الدقــم تقــع علــى 
الشــركات  إليهــا  ســتحتاج  التــي  الخــام  المــواد  بعــض  مــن  مقربــة 
الصينيــة لهــذا الغــرض وهــي النفــط والغــاز مــن منطقــة الخليــج.

 وقــد اســتثمرت الشــركات الصينيــة فعــاً مــا يزيــد عــن 3 مليــار دولار 
أمريكــي فــي الدقــم، ومــن المتوقــع أن يزيــد هــذا الرقــم ليصــل إلــى 
11 مليــار دولار تقريبــاً، وذلــك طبقــاً لشــركة عمــان وان فانــج. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن شــركة عمــان وان فانــج هــي اتحــاد شــركات مكــون 
مــن ســت شــركات؛ العديــد منهــا مــن منطقــة نينغشــيا خــوي ذات 
الحكــم الذاتــي فــي شــمال وســط الصيــن، وهــي منطقــة يعيــش 
لتعزيــز  بنشــاط  المســلمين وتســعى  الســكان  مــن  كبيــر  عــدد  بهــا 

العلاقــات التجاريــة مــع العالــم العربــي.

ــة التــي يمكــن  ــالًا علــى الكيفي ــج مث ــر أنشــطة عمــان وان فان  وتعتب
أن تدعــم بهــا مبــادرة الحــزام والطريــق الاســتثمارات الصينيــة فــي 
ولا  خاصــة  شــركات  أعضــاءه  أن  الشــركات  اتحــاد  ويقــول  الخــارج. 
تحصــل علــى أي معونــات ماليــة مباشــرة مــن الصيــن، ولكنهــا تتمتــع 

بالدعــم السياســي مــن الحكومــة الصينيــة.22

وفــي تطــور آخــر، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي أوائــل 
إلــى  أمريكــي  دولار  مليــون   210 بقيمــة  منحــة  تقديــم   2018
عُمــان لإقامــة مشــروعين فــي الدقــم. وســوف يســهم الصنــدوق 
الطــرق.  مــن  وشــبكة  للصيــد  مرفــق  بإنشــاء  للتنميــة  الســعودي 
فــي  برميــل  تكريــر بطاقــة 230,000  أيضــاً مصفــاة  عُمــان  وتبنــي 

الكويــت.23 مــع  بالتعــاون  الدقــم  فــي  اليــوم 
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 ثانيــاً، ســتعزز المبــادرة مــن مكانــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كمركــز 
اقتصــادي. وتُعــد منشــآت البنيــة التحتيــة الحاليــة، ومنهــا مينــاء جبــل علــي، 
فعــاً بمثابــة مركــز رئيــس للتجــارة الدوليــة بيــن العديــد مــن القــارات. ومــن 

المنتظــر أن يــزداد دورهــا بــروزاً مــع تطــور مبــادرة الحــزام والطريــق.

 ولمــا كان التعــاون فــي مجــال الطاقــة وتطويــر منشــآت البنيــة التحتيــة هــو 
عناصــر هامــة فــي العلاقــة بيــن دولــة الإمــارات العربيــة والصيــن وكذلــك 
فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، فهنــاك مجــال للتعــاون والتنســيق فــي هــذا 

المجــال أيضــاً.

يقلــل  أن  المتوقــع  مــن  كــوادر  أن مســار  ذلــك  علــى  الأمثلــة  بيــن  ومــن 
مســافة الشــحن التــي تبلــغ 15,000 كيلــو متــر تقريبــاً بيــن موانــئ دولــة 
إلــى حوالــي 2,500  الصيــن  المتحــدة وشــينجيانغ فــي  العربيــة  الإمــارات 
كيلــو متــر فقــط. وعندمــا يتــم إنشــاء الطــرق والســكك الحديديــة وأنابيــب 
نقــل الطاقــة، فــإن مســار كــوادر سيســاعد كذلــك فــي تأميــن نقــل النفــط 
الخليجــي إلــى الصيــن ونقــل البضائــع مــن الصيــن إلــى المنطقــة، ممــا يقضــي 

علــى أي خطــر للاختنــاق فــي مضايــق ملقــا.28

ــة  ــع بهــا دول ــزة التــي تتمت ــق مــن المي ــادرة الحــزام والطري وســوف تعــزز مب
الإمــارات العربيــة المتحــدة كمركــز للمعامــات الماليــة، حيــث يحــرز التعــاون 
المالــي الثنائــي بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والصيــن تقدمــاً أيضــاً. 
فــي ديســمبر 2016، حصــل البنــك الزراعــي الصينــي )ABC( علــى الموافقــة 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي   )RMB( الرنمينبــيّ  لتســوية  بنــك  لإنشــاء 
المتحــدة، وأعقــب ذلــك بــدء العمــل فــي بنــك المقاصــة ABC RMB فــي 

ــو 2017. 29 ــي فــي ماي دب

 بنهايــة عــام 2017، أنشــأت البنــوك التجاريــة الصينيــة الأربعــة المملوكــة 
المتحــدة. ومــن  العربيــة  الإمــارات  فــي دولــة  لهــا  فــروع  للدولــة ســبعة 
البنــوك فــي تعزيــز نمــو التجــارة بيــن البلديــن  المرتقــب أن تســاعد هــذه 

الحــزام والطريــق. وبحــث تمويــل مشــاريع هامــة ضمــن مبــادرة 

ثالثــاً، ســوف تزيــد المبــادرة مــن القــدرات الإنتاجيــة الإماراتيــة مــن خــال 
آليــات التعــاون المتنوعــة مــع الصيــن. فعلــى ســبيل المثــال، وقّعــت شــركة 
موانــئ أبــو ظبــي فــي يوليــو 2017 اتفاقيــة مســاطحة لمــدة 50 عــام مــع 
شركة Jiangsu Provincial Overseas Cooperation الصينية وشركة 
لتأســيس   Investment Company Limited المحــدودة  الاســتثمارات 
مشــاريع فــي منطقــة التجــارة الحــرة بمينــاء خليفــة. ويوسّــع مبلــغ الاســتثمار 
وقــدره 300 مليــون دولار تقريبــاً مــن النطــاق المالــي والمــادي للمنطقــة. 
ووعــدت الشــركة الصينيــة كذلــك بتطويــر المنطقــة لتصبــح علامــةً فارقــةً 
فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، ومنــارةً للدلالــة علــى التبــادل والتعــاون بيــن 

الصيــن ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.30

وقــال الدكتــور ســلطان الجابــر، والــذي يشــغل أيضــاً منصــب رئيــس مجلــس 
إدارة موانــئ أبوظبــي، إن انطــاق مبــادرات “الحــزام والطريــق” و”طريــق 

ــر البحــري” ســيعزز النمــو الاقتصــادي.31 الحري

وأخيــراً، مــن المنتظــر أن تســتفيد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضــاً 
مــن مبــادرة الحــزام والطريــق بعــدة طــرق غيــر مباشــرة. حيــث تتمتــع دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بموقــع جغرافــي مميــز يتيــح لهــا القــدرة علــى 
تنويــع  وأفريقيــا. واســتطاعت  وأوروبــا  آســيا  بيــن  تكــون حلقــة وصــل  أن 
اقتصادهــا علــى مــدار العقــد الماضــي وأصبحــت مركــزاً للتمويــل والنقــل 
الفتــرة  عــن  نتحــدث  وعندمــا  والشــحن.  اللوجيســتي  والإمــداد  الجــوي 
المقبلــة، فــإن الانضمــام إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق مــن المرتقــب أن 
يعــزز ســمعة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذه القطاعــات وفــي 

أخــرى. قطاعــات 

وهنــاك أيضــاً إمكانــات هائلــة لســفر المزيــد مــن رجــال الأعمــال إلــى دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وعبرهــا، ونقــل المزيــد مــن البضائــع إلــى دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أو عبرهــا إلــى أســواق أخــرى. وســوف تســاعد 
هــذه الفــرص فــي إضفــاء المزيــد مــن الحيويــة والفعاليــة علــى المكانــة 

الاقتصاديــة للدولــة فــي المنطقــة.

المربع )3( - طريق الحرير الرقمي

الحــزام  الحــزام والطريــق، ســلّط منتــدى مبــادرة  بجانــب مكونــات 
الحريــر  “طريــق  وهــو  ثالــث  بُعــد  علــى  الضــوء   2017 والطريــق 
الرقمــي”. وتعهــد المشــاركون فــي المنتــدى فــي بيانهــم الختامــي 
للتجــارة الإلكترونيــة والاقتصــاد  الدعــم “لخطــط الابتــكار  بتقديــم 
والتكنولوجيــا.”  العلــوم  ومجمعــات  الذكيــة  والمــدن  الرقمــي 
وتتوافــق هــذه الفكــرة مــع الخطــط التــي تــم الإعــان عنهــا مؤخــراً 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
القطاعــات  إدراج  المعلوماتــي”  الحريــر  “طريــق  مقتــرح  ويتضمــن 
الرقميــة ومنهــا الاتصــالات والبنيــة التحتيــة لإنترنت الأشــياء والتجارة 
الإلكترونيــة فــي مبــادرة الحــزام والطريــق. وتضــع هــذه الفكــرة إطــاراً 
للورقــة البيضــاء لمبــادرة الحــزام والطريــق 2015 التــي تدعــو إلــى 
نمــو التجــارة الرقميــة وتوســيع شــبكات الاتصــالات. وتنــوي شــركات 
الاتصــالات الصينيــة المملوكــة للدولــة ضــخ اســتثمارات هائلــة فــي 
البنيــة التحتيــة لأكبــر شــبكة محمــول بتقنيــة الجيــل الخامــس فــي 
العالــم علــى مــدار العقــد المقبــل لتشــجيع التبــادل الأفضــل للبيانــات 
وتيســير الحصــول علــى مكاســب هائلــة فــي الإنتاجيــة. ومــن الجانــب 
الصينــي، ذهــب أحــد المســؤولين بهــذه الفكــرة إلــى مســتوى أعلــى 
حينمــا قــال: “نســتطيع أن نبنــي طريــق حريــر رقميــاً؛ طريــق حريــر فــي 

الفضــاء الإلكترونــي.”32

التحديات المحتملة
ترجــع التحديــات فــي معظمهــا إلــى ســوء الفهــم المحيــط بسياســات الصيــن 
والطريــق  الحــزام  مبــادرة  وراء  والدافــع  عمومــاً  الأوســط  الشــرق  تجــاه 

خصوصــاً.

 أولًا، تتكــرر الأســئلة التــي يتــم طرحهــا عــن الهــدف الجيوسياســي للصيــن 
ــادرة الحــزام والطريــق. مــن وراء ترويــج وتنفيــذ مب

 مــن بيــن التوضيحــات العديــدة فــي هــذا الصــدد، قــال الرئيــس شــي جيــن 
بينــج: “بــدلًا مــن أن نبحــث عــن طــرف يتصــرف بالوكالــة عنــا فــي الشــرق 
لإيجــاد  الســعي  مــن  وبــدلًا  الســام،  محادثــات  نشــجع  فإننــا  الأوســط؛ 
ــا ندعــو جميــع الأطــراف للانضمــام إلــى مجموعــة  ــا؛ فإنن منطقــة نفــوذ لن

الأصدقــاء فــي مبــادرة الحــزام والطريــق.”33

ويعكــس هــذا التوجــه الرغبــة الصينيــة فــي إعــادة التــوازن مــن “الشــؤون 
السياســية بيــن الــدول” إلــى “الشــؤون السياســية بيــن الشــبكات” بالتركيــز 
علــى “التواصــل” بــدلًا مــن “الســيطرة.”34 وأوضحــت الصيــن أيضــاً أن هــذه 
المبــادرة تقــوم علــى مبــدأ تحقيــق النمــو المشــترك مــن خــال النقــاش 

والتعــاون وهــي ليســت رؤيــةً أو برنامجــاً أو إســتراتيجيةً.35
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 ورغــم هــذه التوضيحــات، يســاور منتقــدو هــذه المبــادرة شــكوكاً تجــاه 
الصيــن باعتبارهــا قــوةً تســعى للهيمنــة الجيوسياســية وتحــاول اســتخدام 
ــادرة الحــزام والطريــق كأداة لتحقيــق طموحاتهــا الجيوسياســية.36 هــذا  مب
التصــور الخاطــئ قــد يضعــف ثقــة العديــد مــن الشــركاء المحتمليــن فــي 

المبــادرة.

ثانيــاً، يُســاء فهــم مبــادرة الحــزام والطريــق فــي بعــض الأحيــان باعتبارهــا 
برنامــج “معونــات” ويتــم الربــط فــي الغالــب بينهمــا وبيــن خطــة مارشــال 
الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعــد  أوروبــا  غــرب  الأمريكيــة لاقتصــادات دول 
ولكــن الصيــن واضحــة للغايــة فــي بيــان أن مبــادرة الحــزام والطريــق هــي 
مبــادرة للتعــاون بيــن الشــركاء علــى امتــداد مســار الحــزام والطريــق. وهــذا 
يعنــي المشــاركة النشــطة لجميــع الشــركاء فــي جميــع جوانــب المشــروع 

حتــى مــع اضطــاع الصيــن بالــدور الرائــد فــي تنفيذهــا.

التصــور  جســامة  مــن  الدرجــة  نفــس  علــى  العائــق  هــذا  يعتبــر  لا  وبينمــا 
الجيوسياســي الخاطــئ إلا أنــه يمكــن أن يحــول أيضــاً دون مشــاركة بعــض 
الشــركاء. وربمــا تقــرر بعــض الــدول فــي مجلــس التعــاون الخليجــي إتبــاع 
منهــج الانتظــار والترقــب قبــل المبــادرة باتخــاذ قــرار بشــأن مشــاركتها فــي 

المبــادرة مــن عدمهــا.

 ثالثــاً، تدعــي بكيــن أن مبــادرة الحــزام والطريــق ليســت “لحنــا منفــرداً ولكنهــا 
ذلــك  ورغــم  المعنيــة.”37  الــدول  فــي عزفهــا جميــع  تشــارك  ســيمفونية 
فــإن الصيــن والشــركات الصينيــة تضطلــع بالــدور الرائــد فــي تنفيــذ مشــاريع 
مبــادرة الحــزام والطريــق. ومــع أن الشــركات الصينيــة تتميــز بالكفــاءة وإتقــان 
قــوى العمــل لديهــا إلا أن الشــركات الصينيــة، باعتبارهــا قــد تأخــرت فــي 
دخــول ســوق الاســتثمار والإنشــاءات الدوليــة، وكذلــك موظفيهــا ليســت 
لديهــم درايــة بالأديــان والعــادات وقوانيــن ولوائــح الاســتثمار فــي أنحــاء 
مختلفــة مــن العالــم. وإذا لــم يتــم التعامــل مــع هــذه النقطــة كمــا ينبغــي، 

فــإن ذلــك قــد يتســبب فــي مشــكلات غيــر متوقعــة.

 الثغــرة الرابعــة فــي التصــورات هــي التنافــس الاقتصــادي المحتمــل. ففــي 
أكثــر  فرصــاً  ســتتيح  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  أن  تعتقــد  الصيــن  أن  حيــن 
ــات إلا أن بعــض المراقبيــن فــي الخليــج يخشــون مــن أن بعــض  مــن التحدي
الموانــئ فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد تفقــد حصتهــا الســوقية 
إذا حققــت بعــض الموانــئ علــى مســارات مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة 
ــراً. وبالمثــل فــإن بعــض المناطــق  )ومنهــا كــوادر فــي باكســتان( نجاحــاً كبي
الحــرة الاقتصاديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد تواجــه أيضــاً 
منافســةً شــديدةً فــي حــال ازدهــار المناطــق الاقتصاديــة التــي تــروج لهــا 

الصيــن )ومنهــا الدقــم فــي عُمــان( فــي المســتقبل.

ولكــن يصــح القــول أيضــاً بنفــس الدرجــة بــأن هــذه المنافســة يمكــن التغلــب 
عليهــا بالابتــكار وهــي ســمة اســتطاعت دول الخليــج اســتخدامها بنجــاح 

فــي أوقــات صعبــة فــي  الماضــي.   

الثغــرة الخامســة فــي التصــورات هــي اســتيعاب دور إيــران. الصيــن وإيــران 
بينهمــا علاقــات اقتصاديــة كبيــرة، ومــن المؤكــد أن نطــاق التعــاون بينهمــا 
فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق ســينمو فــي الســنوات المقبلــة. وتتوافق 
مشــاريع البنيــة التحتيــة الإيرانيــة التــي تربطهــا مــع وســط آســيا مــع مبــادرة 
أن  المحتمــل  غيــر  مــن  ذلــك  أن  تعتقــد  الصيــن  ولكــن  والطريــق.  الحــزام 
يؤثــر ســلباً علــى وجــود علاقــات قويــة بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي؛ لأن مبــادرة الحــزام والطريــق هــي آليــة متعــددة الأطــراف شــاملة 
للجميــع وليســت إقصائيــة، ممــا ســيحقق نتائــج إيجابيــة للجميــع وليــس 
نتائــج ذات محصلــة صفريــة. وتخشــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن 
أن التعــاون بيــن الصيــن وإيــران فــي مبــادرة الحــزام والطريــق ســيزيد مــن 
قــوة إيــران والتــي تتوســع بصــورة عدوانيــة إلــى حــد بعيــد فــي المنطقــة.38

ويقــول جوناثــان فولتــون، أحــد المحلليــن المتخصصيــن فــي العلاقــات بيــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والصيــن، بنغمــة مشــوبة بالحــذر:

اثنــان تظهــر فيهمــا  الحاليــة،  الخمســة  الاقتصاديــة  الممــرات  بيــن  “مــن   
الصيــن  بيــن  الممــر الاقتصــادي  النهايــة وهمــا:  الخليــج كنقطــة  منطقــة 
ووســط وغــرب آســيا والــذي يربــط بيــن الصيــن وإيــران، والممــر الاقتصــادي 
بيــن الصيــن وباكســتان والــذي ينتهــي فــي مينــاء كــوادر. . . والــذي يقــع 
علــى مســافة تزيــد قليــاً عــن 600 كيلومتــر بحــري مــن مضيــق هرمــز. وكلا 
الممريــن يمثــان اعتبــارات وتحديــات إســتراتيجية لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ويؤكــدان علــى نقطــة أنــه رغــم أن القــادة الصينييــن يشــددون 
علــى أن مبــادرة الحــزام والطريــق هــي مبــادرة اقتصاديــة إلا أنهــا تتســبب 
فــي مخــاوف سياســية وأمنيــة للــدول الواقعــة فــي المناطــق التــي تمــر 

فيهــا.”39

الثغــرة السادســة فــي التصــورات هــي حــول تفســير المشــكلات المتعلقــة 
وســائل  أن  الصينيــون  الباحثــون  ويقــول  آســيا.40  جنــوب  ببعــض مشــاريع 

الإعــام تُخضّــم هــذه المشــكلات وأنــه لا ينبغــي تعميمهــا.

الثغــرة الســابعة هــي التصــورات المتعلقــة بمبــادرة الحــزام والطريــق وعــدد 
قليــل مــن المشــاريع الأخــرى فــي المســتقبل القريــب. فــي إطــار إســتراتيجية 
التعــاون بيــن الــدول الواقعــة فــي منطقتــي المحيــط الهــادئ والمحيــط 
ــان  الهنــدي، تناقــش إســتراليا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد والياب
لمبــادرة  البدائــل  التحتيــة الإقليميــة كأحــد  للبنيــة  إنشــاء خطــة مشــتركة 
الحــزام والطريــق. وهنــاك أيضــاً ممــر النقــل بيــن الشــمال والجنــوب والــذي 

تعمــل عليــه الهنــد علــى نحــو منفصــل.

وبينمــا يعتقــد الباحثــون الصينيــون أن مبــادرة الحــزام والطريــق بهــا مزايــا لا 
تضاهــى ولا يوجــد أي هــدف جيوسياســي مــن ورائهــا إلا أن بعــض الباحثيــن 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي يخشــون مــن أن دول المنطقــة قــد 

تســتدرج إلــى تنافــس جيوسياســي.

الخاتمة
مبــادرة الحــزام والطريــق قــد تمثــل فرصــةً جديــدةً لــدول مجلــس التعــاون 
دول  اســتطاعت  فقــد  العولمــة.  مــن  جديــدة  موجــة  لركــوب  الخليجــي 
الخليــج الاســتفادة مــن الموجــة الأولــى للعولمــة نتيجــة لوضعهــا كــدول 
رئيســية مصــدرة للطاقــة. وبمــا أن الطاقــة لا تــزال عنصــراً هامــاً فــي الســياق 
الاقتصــادي، فــإن المبــادرة يمكــن أن تشــجع الاندمــاج الإقليمــي فــي مجــال 
الطاقــة بوســائل منهــا نقــل الكهربــاء وأنابيــب الغــاز والمشــاريع الإســتراتيجية 

لتخزيــن الطاقــة ومنهــا خدمــات التخزيــن. 

وفــي المســتقبل، يمكــن أن تســتفيد دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــاً 
هياكلهــا  تنويــع  فــي  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  عــن  الناتجــة  الفــرص  مــن 
الاقتصاديــة. فالجهــود الراميــة لتقليــل الاعتمــاد الاقتصــادي علــى صــادرات 
الطاقــة ومواصلــة الترويــج لمكانتهــا المتناميــة كمركــز مالــي ولوجيســتي 
وكمركــز للنقــل يمكــن أن تشــهد نقلــةً كبيــرةً عنــد المشــاركة فــي مشــاريع 

مبــادرة الحــزام والطريــق.

مــن دول  المتحــدة وغيرهــا  العربيــة  الإمــارات  تــدرس دولــة  أن   ويمكــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي الدخــول فــي اســتثمارات مشــتركة مــع الصيــن 
فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي الــدول الأخــرى المشــاركة فــي المبــادرة. 
وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تعزيــز الترتيبــات متعــددة الأطــراف ويعــزز مــن الحضور 

الدولــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا يتجــاوز المنطقــة.
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 بجانــب البُعــد الاقتصــادي ورغــم أن مبــادرة الحــزام والطريــق لا تتضمــن 
تســتغل  أن  يمكــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أن  إلا  أمنيــاً  مكونــاً 
العلاقــة الاقتصاديــة فــي بحــث مشــاركة صينيــة مؤقتــة فــي إدارة الشــؤون 

الأمنيــة للمنطقــة فــي المســتقبل.

ومــع هــذا فــإن ترجمــة بعــض هــذه الأفــكار إلــى خطــط عمــل يقتضــي مــن 
الصيــن الــرد علــى عــدد مــن المخــاوف المتعلقــة بمبــادرة الحــزام والطريــق 
ــادة ثقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ــران، وزي ولا ســيما فيمــا يخــص إي
فــي المشــروع. وعلــى الجانــب الآخــر، ينبغــي أن تحــاول دول مجلس التعاون 
لتعويــض  لصالحهــا  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  مــن  الاســتفادة  الخليجــي 

المكاســب التــي تحصــل عليهــا إيــران.

وفــي ســياق آخــر، ينبغــي علــى الصيــن اتخــاذ خطــوات لضمــان أن شــركاتها 
جاهــزة تمامــاً لتنفيــذ مشــاريع مبــادرة الحــزام والطريــق مــع مراعــاة المشــاعر 
تحكمهــا  منطقــة  فــي  للغايــة  مهمــة  مشــاعر  وهــي  المحليــة  الثقافيــة 

العــادات والتقاليــد.

ويجــب أن تضــع الصيــن فــي حســبانها كذلــك أن هنــاك أجــزاءً مــن أوروبــا 
وآســيا لا تــزال غيــر مســتقرة فــي الجانبيــن السياســي والأمنــي. وهنــاك 
ــد  ــذي قــد يتســبب فــي المزي ــة وال ــد المتواصــل مــن القرصن كذلــك التهدي
مــن المشــكلات. وقــد تؤخــر هــذه المشــكلات، عــاوة علــى احتمــال حــدوث 
أي أزمــة ماليــة فــي بعــض  الــدول المشــاركة فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، 

مــن مواعيــد الانتهــاء مــن المشــاريع.

وإجمــالًا يمكــن القــول أنــه مــع تصاعــد المذهــب الحمائــي فــي التجــارة فــي 
بعــض أنحــاء العالــم، فــإن الصيــن تتيــح لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
إمكانيــة النفــاذ إلــى أســواق دوليــة جديــدة. ركــوب موجــة مبــادرة الحــزام 

ــر مــن ضــرره. والطريــق نفعــه أكث
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